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 سيميائية الفضاء المقدّس في الرحلات الحجازية الجزائرية

 )رحلة الحسين الورثيلاني أنموذجاً(

 د.حبيب بوزوادة

 الجزائر-جامعة معسكر
 

 الملخص: 

يعتبر أدب الرّحلة مجالًا فنياً ومعرفياً مهمًّا في  اياخيا الافافية العربييةو فهيو يتفياال ميل التياخيا والجارافييا والي ي  

والأدب والفلسفة.. ما يجعله يحظى بالكاير م  الخصوصييةو وايابً  للتنياول المعرفي  ميم  مسياخاة بحايية مختلفيةو 

نّ هيي ا الوخايية حاولييب أن ابحييي فيي  خمزيتييه مييم  مع ييياة الميينه  ونظييراً لمريزييية الففيياع فيي  فعيي  الاخاحييالو فيي 

 السّيميائ و امعاً ف  الوصول إلى الّ لالاة الااوية خلف ه ا الع مة. 

 

Abstract: 

The literature of the journey is an important art and knowledge field in the history of Arab culture. It 

intersects with history, geography, religion, literature and philosophy. This makes it a great deal of 

privacy. It is capable of dealing with knowledge within different research paths. In view of the centrality of 

space in the act of migration, In his symbolism within the data of the Semiotic approach, in order to reach 

the Latent connotations behind this sign. 

 

 : ف يما

التسجيل  ال ي يصوّخ فيه الكااب مشاه ااِهِ وم حظااِهِ واجاخِبَهُ الت  مَير  بهيا في  يفوم السّرد الرّحل  على الوصف 

سييفراو محيياولًا افيي يم صييوخة فواوارافييية وااعييية أحيانيياو وصييوخة ان باعييية أحيانييا أخييراو لأنّ الكااِييبَ الر حَاليية  ينفيي  

 مشاه ااه بح اة العي و وح اة الروح معا.

 

ية اميّزها ع  باا  الرّح ةو فه  خحلة نحو اللهو انشي  ال ههريرَو واباي  التزيييةو لي ل  وللرّح ة الحجازية خصوص

يتكئ خ ابها على ا خٍ يبيرٍ م  المجازيةو والاستعاخةو إنّه خ اب مفياخ،و يشيبه بياا  الخ ابياة الأدبيية في  مكوناايه 

الّ الةِو  عُ  ةٍ خمزية اجع  بناعا اللاوي  نظاماً م  الع ماةِاللاويةو لكنه ينفص  عنها ف  محمولااه الّ لالية الت  اَررفُِ اُ بِ

 وه  ع ماةٌ ج يرةٌ بالمتابعة والتأمّ  والفراعة.

 

إنّ ه ا الوخاة ستريّز على الففاع المفّ س باعتبياخا عصيب الكتابية الرّحليية الحجازييةو فيالم حب أنّ بنيية الينص 

اخد بالحي يي عي   مكيةم و الم ينيةم  الحجازي اتايّر دلاليا ولاوياو عن ما يص  الرّحالة إلى ال ياخ المفّ سيةو إ  يفيوم السيّ

و أبياخ عل م و جَ  ةم و البفيلم و ااخ حراعم بعناية خاصةو فهو لا يفوّة الح يي ع  افاصي  المبان  والأسيوا، والمسياج  

 ه بمعانٍ وج انية ودينية وإشرااية.والحماماةو ح يااً يفوم على خصِ  التّفاصي  الهن سية للمكانو مل احميل
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:نب ة ع  الرّح ة الحجازية ف  الجزائر  

اماّ  الرّحلة جنساً أدبياً فري اًو فه  افوم على خصوصية التجربة الإنسيانيةو وارجمتهيا في  نسيي  لايويا متكامي و 

ويراً وافريبياً واحيويراًو وعليى "إنّها نوعٌ م  الكتابة يفوم على الحرية مم  مختلف الأصع ة؛ على  صيعي  المكيانم اصي

رد وشيعرية اليرّوح" بَ ابيعية السيّ و هي  ميربٌ مي  1 صعي  الزمانم اكايفاً وام ي اًو وعلى  صعي  اللاةم ا ويعاًو لِتناسيِ

 الكتابة يت اخ  فيه الحسّ  بالمتخيّ و والكائ  بالممك و مم  إااخ فن  يحتكم لشبكة سرديّة خاصّة.

 

البفياع المفّ سية بايرل الحي  أو المجياوخة والإاامية إليى  خيعية للكتابيةو فهي  سيبب ايوي   وا  احوّلب الأسفاخ إليى

لصيااة خ اب أدبّ  عاافّ و يفوح بالشو، والحني  إلى المعان  السّامية التي  اماّلهيا المشياعر المفّ سيةو ايال محمي  

ب الرّح ة الحجازيةو ويان أه  المايرب والأني ل  خستم: "ولا ي هبّ  عن  أنّه نشأ له ا السّبب نوعٌ م  الرّحلة وُسِم بأد

و وبالترييز على الموخوث الأدب  الجزائري نفف على المنجزاة الرّحليية الحجازيية 2أازخ النّاس األيفاً فيهو وأيار لحفاً به"

 التالية:

 

وه  أثرٌ أدبي   مففيودو  ييرا مم المسمّاة "أُنرُ  الاَريب وخَورلُ الأديب"و 15هي/9حلة أب  عصي ة البجائّ   الفرن خ-1

و واأا  أهميّة خحلة البجائّ  م  يون مؤلّفها  ا 3البجائّ  ف  خسالته إلى ص يفه المفيم بالفاهرة أب  الفف  المش ال 

عاخمة لاوية جيّ ةو وثفافة أدبية واسعةو بالإمافة إلى إاامته بالحجاز  الم ينة المنيوّخةم فتيرة اسيمه ليه بكتابية نيصّ 

   المستوا.خحلّ  ف

 

هيم وه  خحلة شعرية حجازيةو اؤخّخ لمسيرة ناظمها م  موانيه 1063حم  المجّاج   ااخيا الرّحلة خحلة عب  الر-2

م وه  اائية على 1565م  1564 مجاجةم بنواح  اليزانو إلى ب د الحرمي و اوج  منها نسختان بالمكتبة الوانيةو خام  

 عروميةو معيفة النس  اللاوي.بحر ال وي و لكنّها يايرة الكسوخ ال

 

 

هييم وهي  خحلية مففيودةو لا نعيرا عنهيا شيي اً سيوا ميا  ييرا أبيو الفاسيم سيع  اللهو الي ي 1391- خحلة البون  -3

 .4اعتبرها أوّل خحلة حجازية جزائرية

 

المستشير، هيم المسيمّاة "نزهية الأنظياخ في  ففي  عليم التياخيا واتثياخ"و احيّ ث عنهيا 1193-حلة الوخثي ن   خ-4

و والرحليية الوخثي نييية هيي  مومييوع هيي ا الوخايية 5الرّوسيي  يرااشكوفسييك  فيي  دخاسييته عيي  الأدب الجارافيي  العربيي 

 البحاية.

 

مّاة "نحلة اللبيب بأخباخ الرّحلة إلى الحبيب"و وا  حفّق ال يتوخ اب  أب  شنب هيم المس1205-  عمّاخ  خحلة أحم  اب-5

 م.1902نب ة منها ونشرها سنة 

 

اليليةٌ جيّ اً بالمفاخنية ميل  -خ ل العصر العامان  وما سيبفه مي  عصيوخ-لكّ  الّ فب أنّ الرّح ة الحجازية الجزائرية

الع د الكبير للماففي  ال ي   هبوا إلى الحجازو حجاجاً أو مجاوخي و م  دون أن يؤخّخوا لرح اهمو خام أنّهيم يتبيوا في  

ب  الكريم الفكون ال ي ظ  اوال حيااه افريبياً يفيود خييب الحي  مي  اسين ينة مختلف الفنون والمعاخاو "وه ا ما  ع

و ممّيا مييّل عليى 6إلى الحرمي  لا نعرا أنه يتب خحلة خام أنه يتب ف  النحو والصرا والتراجم والشعر ال ين  واييرا"
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ئيريّ الكايير مي  الإمتياع الفني  الي ي الأجيال ال حفة معرفة التّجاخب الت  مرّ بها أول   الرّحالونو وحجب ع  الأدب الجزا

 سياري ساحته. -ب  ش -يان 

وفيي  اأخيخييه للييرّح ة الحجازييية الجزائرييية يييرا أبييو الفاسييم سييع  الله أنّ "الحجيياز فيي  نظييرهم  يعنيي  الرّحييالي  

اياخيا الجزائريي م لي  مجرّد بفعة جارافة ازاخ للسّياحة والعلم ونحو  لي و ولكنهيا يانيب ا عية أخل اياهرة افيم 

الييوح  والييّ عوة والأمّيية الإسيي ميةو وليي ل  فهييم يسييجلون عييواافهم المتأجّجيية لراييية الحجيياز وأهلييه والتبيير  بترابييه 

و يفول أحم  ب  عماخ ف  مفّ مة خحلته: "ليمّا دعتن  الأشوا،و النّاففة الأسوا،و إلى مشاه ة اتثاخو والأخ  م  7وهوائه"

ايني  الكيراو الرّاحة بالااخو وأن أهجير الأهي  وا الي  السيّ ليوا و وأميرب في  عيراب البيي  بع ي و وأن أخليل عليى السيّ

وأمت   ظهر السّهر والسُّراو لبّيبُ داعيهاو وأع يب يريمة النّف  سياعيهاو علمياً منّي  أني ليي  يظفير بميرادو مي  ليم 

فرمو وباح الوج  بالسيرّ المكتيومو وصياح يتابل الإص اخ للإيراد.. وليمّا انبرا ه ا العزم وانبرمو والتظى لاع  الشّو، وان

حَ   عَل ى الوصِ  الففاعُ المحتومُو شرعب إ   ا  ف  المفصودو وأع دة السم  ل  الكنز المرصودو وأخي ة في  أسيباب 

 .8السّفرو والسّع  م  وج  الأمان  ا  سفر"

 

  مكوّناة السّرد ف  خحلة الوخثي ن 

نية بنيةً شكلية خاصةو اتناسب مل ثراع النص الرّحل و ومل الألسنة المتعيّ دة اتخ  خاخاة السّرد ف  الرّحلة الوخثي 

داخ  ه ا النّص. فالوخثي ن  يع   الأولوية للمفمون باعتباخا ايمة أساسية ف  الرّحلةو ولهي ا جياع الينصّ في  اايية 

ردية الح ياية حييي يشيكّ  البسااةو بعي اً ع  اعفي اة السّرد الت  نعرفها ف  الم حم الف يمية أو في  النصي وب السيّ

فيها الصراع خييزة أساسية بي  الفوا المتناافة. فالرّحلة الوخثي نيةلم اعط أهمية يبيرا للجوانيب الأسيلوبيةو بفي خ 

ردية  اهتماها بالحك  واوثيق مسيرة الرّحالة نحو اايته المنشودة. وله ا نست يل منهجيا أن نتحيّ ث عي  المكونياة السيّ

 النّص الوخث ن : التالية ف 

 

 المزاوجة بي  السّردية والوصفية -أولا

إنّ الرّحلة انتفال ف  الزّمان وف  المكانو إنّهيا اتيأاّر ميم  حريية التياخيا وحي ود الجارافيياو "فالحي ث في  ا يوّخا 

ة الإنسييانية و والتماييي  الأدبي  لهيي ا التجربي9الزّمني  مومييوع التياخياو والمكييان في  زميي  المعاينية مومييوع الجارافييا"

يست ع  المزاوجة بي  الوصف باعتباخا أداةً للتصوير المكان و والسّرد باعتباخا آلية لحك  الأح اث الجاخية مم  الإااخ 

الزمن و يفول سعي  يف ي : "السّرد فعٌ  زميانّ و فهيو يتحفّيق في  الزّميانو لأنّيه يتحيرّ  في  مجيراا وبوسيااتهو لأنّيه 

رد والوصيف صيياتان مي  يتفّ م متص  به. الوصفُ ف عٌ  مكانّ و إنّه اوايف لزمان السّرد لمعانفة ثباة المكيانو إنّ السيّ

و وهيو ميا يمكي  م حظتيه في  الرّحلية 10صيغ الخ اب السّرديو وبينهما افاع  وج لو فهما يتناوبان ف  مجرا الحك "

ارييق شيا،ا واوييٍ  يميرّ  مكيةم مي  خي ل-زائرهيو ومكانياً بمحوخ  الج1179الوخث نية الت  اتحّ د زمانياً بسنة ياملة 

 بشبه جزيرة سيناع المصرية والعفبة الأخدنية.

 

فف  أااحب الرّحلة للوخث نّ  المروخ بالع ي  م  البل ان والأماي  المختلفةو ما سمه له بمعاينتها ع  اربو واسيجي  

 ا البلي ةُو أعني  بسيكرةو ياييرةُ الميياا بيي  مرئيااه عبر أسلوب وصف  استفصائ و يفول ما  ع  م ينة بسكرة: "وهي

خ ل البيوةو فك  بابٍ عن ا ساايةٌ م  الماع اجري م  ماعٍ حلوٍ يالعسِ و ونخلُهَا عظيمٌ والّتهيا ياييرةٌو أي زخعهياو ويي ا 

لي و الأعظمُ ي له عليى   الفوايهَ خصوصًاو والزيتونُ ف ن هُ يايرٌ ج او وه ا الم ينةُ يانب ااهرةًو عظيمة  البنيانِو والجاملُ

 .11"ف نه لا نظيرَ لهو وصومعتُهُ ما أ حرسَنَهَا وما أوسعهاو اير أنَّ الف يمة و أي الم ينة ؛ ا  خربب وصاخة ديًّا
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فتفنية الوصف امنه الكااب المفي خة ال زمية لتشيكي  الصيوخةو والاحتفيا  بهيا في   اييرة الينّصو وهيو ميا يسيمه 

باستعاداها عن  يّ  اراعة بع   ل و إنّها الب ي  اللاويّ ع  التصوير اتل  ف  عصيرنا الحي يي. وعليى هي ا النّحيو اسيير 

 فة الت  مرّ بها الرّحالة. الرّحلة الوخث نية ف  اعاملها مل الففاعاة المختل

اير أنّ الوظيفية الوصفية سرعان ما اتراجل ف  الرّحلة أمام سل ة السّرد الت  يفرمها اوال  الأحي اث واتابعهياو إ  

يماخس السّاخد حفّه ف  الفبض على اللحظاة الفاخاةو ويعي  إنتاجها ف  نظام مؤاّر بالمع ى الزّمن  باعتباخا الخييط 

"ثيمّ ظعنّيا صيبيحة ييوم الا ثياع إليى أن خ له الأح اث واتّ فقو فيفول ما  عي  خيروو وفيود الحجيي :  ال ي انتظم م 

وصلنا إلى اصر ال يرو فح  نا به الرّحال مل الايرو وا اينا مل الحجّياوو ومي  يريي  الزيياخة بي  احتجياوو ووصيلنا عني  

م  يان يالشّفيقو سي ي أحمَ  الّ يبَ وأولادَاُو وسي ي أحميَ   الظهرو وانتفى علينا وعليكم البأس والفرّو فوج نا هنال 

بَ  حمودٍ وأصيحابَهُو فكيان ميا خمنياا بالتّصي يقو فياجتمل هنالي  ففي ع ونيب ع وأوليياع وصيلحاع بيالتّحفيقو وييّ  ييومٍ 

ييّ  فاميٍ  وعيالمٍو و ي خييرٍ  والحجّاو اأا  م  يّ  ف ا عميق. فلمّا اجتمعيواو واشيتروا وبياعواو اهتمّيوا بالرّحيي . ثيمّ إنّ

 .12وخاابو م  أه  اصر الّ ير إلّا أاى إلى الرّيب يزوخا ويفتب  نوخَا.."

 

فه ا الف عة السّردية اتفمّ  عناصر حكائية  الشخصياةو الزمانو المكانو الح ث..م اؤهّلها لأن اكون اصّة فرعيية 

اخد في  خحلتيهو حييي ييأا  بالأخبياخ والأحي اث مم  بنية سردية أيبر  ه  الرّحلة برمّتهامو وعلى ه ا  النمط يسيير السيّ

المتنوّعة عفب يّ  خ اب وصيف و أو ابليهو اأييي اً للفاعي ة التي  اأسّسيب عليهيا الرّحليةو وهي  المزاوجية بيي  الوصيف 

 والسّردو أو بي  الخلفية المكانية وافاع ة الأح اث.

 اعّ د المفامي  -ثانيا

لفو فه  بستانٌ متنوّع الاّماخو يعك  اجربة ياابها بميا احمليه مي  احيوّلاةو وأحي مو وخااو الرّحلة جنٌ  أدب   مخت

ات وّخ داخ  النصو ول ل  استبق الوخث ن  ايرّاعا وأاليق عليى خحلتيه اسيم "نزهية الأنظياخو في  ففي  عليم التياخيا 

اتفمّ  افاصي  خحلة المؤلّيف مي  بي دا إليى والأخباخ". إنّه اعترااٌ م  المؤلف بتعّ د الألسنة وا اخ  المفامي و فه  

البفاع المفّ سةو يما احم  الكاير مي  المعياخا في  المجيالاة المختلفيةو ايال ابي  أبي  شينب يصيف "النُّزهية": "أنفي  

و اصنيف خُصِّعَبر جواهرُاُ ف  وا  الجزائر. وأ عرل قُ األيفٍ اشتهر بي  البوادي والحوامرو لاشيتماله عليى عيواخا المعياخا

وظرائف ال رائفو وأواب  العوائ و وفرائي  العوائي و ونسيق يالأوصياا الكامليةو وحي  المسيائ  الشيائكة اياخة خااعيا في  

خيال الففه والح يي و التوحي و وااخة واخدا حيال التفسيير والتياخيا والتجويي و وآونية اامحيا إليى التصيوا و النصيه 

ل المعاخاو والمعلوماة الافافية الت  يحتاو إليها المتعلّمو ولا يستان  . وهو ما يجع  الرّحلة مجالًا لاستعرا13والوعب"

عنها العالمو م  دون أن اكون ه ا الموموعاة منفب ة بخطّ معيّ و فالوخثي ن  يكتب باست رادو لأنّيه يفكّير بصيوة 

 عالٍو ول ل  اب و موموعااه اير منسجمةو فهو مستسلم لفكرا ال ي يفودا ف  يّ  ااجاا.

 ا اخ  الموموعاة واعّ د المفامي  خروو ع  فنياة الكتابة الح يايةو التي  اسيت ع  س سية في  نميو الأفكياخو إنّ

وانسجاماً ف  ارحهاو لكّ  ه ا السّمة الت  اعبّر ع  فوموية الكتابة اليومو ه  أسلوبٌ معتميٌ  في  الكتابياة الف يميةو 

مية والمعرفييةو والم اخحياة الفكرييةو وحتيى الألاياز والمعمّيياة وخصوصاً ف  أدب الرّح ةو حيي اصبه التفاصي  العل

 جزعاً م  الخ اب الرّحل . مالما نلم   ل  ل ا ي ٍّ م  اب  ب واةو واب  جبيرو والعب خيو والعياش .

 الحفوخ الشعري -ثالااً

يياة المنفيردةو إيمانيا مي  م  الظواهر ال فتة ف  أدب الرّح ة ا عيم النّص بالفصيائ  الشيعرية وبالمفّ عياة والأب

الكتّاب بالأهمية الحجاجية للنص الشعريو وما يفيفه م  اوّة للفولو فلف  استفرّ في  اليوع  العربي  أنّ الشيعر أعليى 

بب نجي  خحلية 14دخجة م  النار و واللجوع إليى الأشيعاخ يرفيل أاي اخ النصيوب الناريية ويمنحهيا ايوة إاناعيية. ولهي ا السيّ

 صوب الشعرية الت  يتبها الوخث ن  بنفسهو أو أنش ها لايرا.الوخثي ن  ملأا بالنّ

 :15فممّا أنش ا لنفسه أخجوزة ف  وداع الأحبّة يفول فيها
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 حَفِّيييييي  علييييييى الأواييييييانِ بالرّعايييييييهر

 

 وحفّهييييييييييييم علييييييييييييّ  باله ايييييييييييييهر 

 

 ميييييييا أصيييييييعب التّودييييييييل للأحبيييييييابِ

 

 وعنييييييييييي ا بيييييييييييالحزنِ واييت ييييييييييياب 

 

 وييييييييّ  نفيييييييٍ  ايييييييزع  ل فتيييييييرا،

 

 المييييييييييألوا باختنييييييييييا،لففيييييييييي ان  

 

 حبيييييييبكم بويييييييٍ  منييييييه ايييييي  خجييييييلر

 

مُّهُ للعظيييييم مييييينكم اييييي  ا   يييييلر   وسيييييُ

 

 فييييييييالعيُ  ايييييييي  ابخيييييييي  بالييييييييّ موعِ

 

 والكبيييييييُ  محيييييييروٌ، مييييييي  الميييييييودوع 

 

 :16وممّا أنش ا لايرا اوله عفب فرااه م  مناس  الح ؛ وأداع مناس  العمرة

 

 وَخُد ة إليييييى البيييييييبِ الحيييييرامِ وفودُنييييييا

 

 يييييييالّ يرِ حييييييّ  لِيييييييمأيوااُاحيييييي ُّ لييييييهُ  

 

 واُفينييييييا ا وافيييييياً للإفاميييييية حوليييييييه

 

 ولُيييييي ينا بييييييه بَعرييييييَ  الجِمَيييييياخِ وزُخرنييييييااُ 

 

 وميييي ر بَعرييييِ  مييييا زُخرنييييا دخلنيييياا دخلييييةً

 

 يأنّيييييا دخلنيييييا الخليييييَ  حيييييي  دخلنييييياا 

 

 ونلنيييييييا أميييييييان الله عنييييييي  دخوليييييييه

 

 يميييييا أخبييييير الفيييييرآن فيميييييا ارأنييييياا 

 

 

 ا اخ  النصوب -خابعا

الوخثي ن  على شبكة م  النّصوب والخ اباة السّابفةو الت  اماّ  الخلفية المعرفية والافافية للينصو  افوم خحلة

فف  لجأ السّاخد إلى  ايرة الخ اب الرّحل  واستعان بمفاال سردية م  خحي ة أخيراو ممّيا حيوّل الرّحلية الوخث نيية إليى 

أحم  ب  ناصر ال خع  والتّجان  والعب خيّ وايرهمو أمّا خحلية نصا فسيفسائّ  يرف  م  اجاخب ع ي ةو يرحلة البكري و

يما يفول الوخثي نّ و وا  أياير النّفي   17أب  سالم العياش  فف  حظيب بمنزلة خاصّةو فهو "إمام المراحلي  ف  زماننا"

خثي ا  بالأمانية عنه بشك  مبالغٍ فيهو وخصوصياً في  مجيال وصيف المي ن والييمَحَال والعميرانو واميّيزة ااتباسياة اليو

 العلميةو فينسب الفول إلى صاحبهو بالإشاخة إليه ف  الب اية  اال أبو سالممو أو ف  النّهاية  انتهى م  ي م أب  سالمم.

 

"وأن اعتمادي في  وا اخ  النّصوب ف  خحلة الوخثي ن  فعٌ  واعٍ ومفصودو يما نصّ على  ل  ف  المفّ مة يفول: 

واناو ومَ ر على الله وعليه اعتم نا سي ي أحم  ب  محم  ناصير اليّ خع  الجعفيريو هي ا وأنّي   ل  على خحلة شيخنا وا 

أنف  أيفا م  بعض يتب التاخيا ينب ة المحتاجة ف   ير ملو  صنهاجةو ومختصر الجمان ف  أخباخ أه  الزمانو ويي ا 

 .18حس  المحامرة ف  أخباخ مصر والفاهرةو وايرها"

 

اسياة والحيرب عليى الإشياخة إليى مصيادخها ومظانهياو ممّيا يفيعف الوظيفية الأدبيية للرّحلييةو هي ا وإنّ يايرة الااتب

و حييي اصيبه مLa Fonction Référencielleويجعلها أشبه بالخ اب العلم و ال ي يعلي  مي  شيأن الوظيفية المرجعيية  
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وعزوهيا لفائليهياو بي ون اجتهياد مي  الأولوية لتف يم المعاخا والأخباخو خصوصاً ف  ظ  التأيي  على اوثيق المعلوماة 

ينشي  التجسيي  ويبعي  عي   المؤلّف ف  سبكها وإعادة اشكيلها ف  نظام منسجم ومتناسيقو فيالوخثي ن  بصينيعه هي ا

التخيي  ال ي يعّ  جوهر الوظيفة الأدبيةو وهو ما يجع  ه ا الرّحلة عصيّة على التجني و ويفعها ف  مواجهية أشيتاة 

خحلة أدبية م  جهةو ويتاب علم  م  جهة أخراو بسبب ما ي اى عليه مي  معياخا في  مجيالاة  معرفية مختلفةو فه 

 الجارافياو والتاخياو والففهو والفتوا وايرها.

 

 مريزية ال اة -خامسا

اتعّ د الألسنة ف  الخ اب الرّحل ؛ فنج  فيه التاخيا والجارافياو والففهو والتصوّاو واللايةو ومختليف المعياخاو يميا 

نج  فيه التراجمو ومنااب الأولياع الصالحي و ولكّ  ه ا المعاخا يلّها م يوخة بالتبعيةو أمّا الاّابب والأصي ؛ فهيو الي اةو 

ير اا و لأنّهيا ايؤخّخ لمرحلية مي  مراحي  حيياة  الت  اتمريز حولها الرّحلة برمّتهاو إنّ الرحلة شكٌ  مي  أشيكال الأدب السيّ

اخد هيو نفسيه ب ي  الرّحلية الكاابو ل ل  اصبه ال اة ه   المريز ال ي اتمحوخ حوله مختلف موميوعاة الرّحليةو فالسيّ

وشخصيتها الرئيسة. وهو ما يع   المناه  السيااية  النفسيةو والاجتماعية والتاخيخيةم الحقّ ف  اراعة النصّ الرحل و 

 واستعرال م مه شخصية السّاخد فيه.

 

 La Mort deمؤلّفيهو وميي  المتعييّ خ اراعايه وفييق مفوليية مييوة المؤلّيف   فيالنّص الرّحلييّ  لييي  أثيراً منفصيي  عيي 

L'auteur  مو إنّه نص ش ي  الاخاباط ب اة الرّحالةو ل ل  اتمريز يافة افاصي  الرّحلة الوخث نية حول شخصية  الحسيي

 الوخثي ن مو فه  اعك  ثفافتهو واريفة افكيراو وأسلوبه ف  الحياة. 

 

لخ اب الرّحل  عبر ث ث امفص ة؛ مُبَ ِّرو شخصيةو خاوٍ. "يّ  ه ا التمفص ة اتمّ م  خي ل  اة واتجلّى ال اة ف  ا

الموميوع -مريزيةو وه  اواجه موموعاً متعّ د السّماة والم مه والتبّ لاةو ل ل  اريّز ه ا ال اة ف  ع اتها بالففاع

ةو 19م"على ما هو ج ير بأني يرهّ  م  خ ل فعِ  الكتابةِ  الخ اب و ه ا الخ اب ال ي يتولّى الرّاوي اف يمه بلاتيه الخاصيّ

اظهير هي ا التمفصي ة في  خحلية والشخصييّةمو  -اليرّاويالمب يرمو و  -السّردو أي بي   اليرّاويالتّفرير والت  اتراوح بي  

 الوخثي ن  على الشك  التال :

 

 المُبَي ِّر: –.الرّاوي 1

الخيابو فهيو الشياه  الي ي يليتفط الأشيياع ويعيي  افي يمها للفياخ و بأسيلوب إنّه يرا العالم ويرص ا م  منظيوخا 

وصف ا ينش  الموموعيةو إنّه يصف ما يراو وينف  ما يسملو يسعى ف  ع اتيه بيالمتلفّ و إليى افي يم معرفية مبنيية 

و ومايال 20ول خيت ،على العيانو أو على السّماع ال ي اناهى إليهو وه  ب ل  معرفة موميوعيةو لا مجيال فيهيا للكي ب 

 ل  اول الوخث ن : "وم  ل يف ما شاه ناا م  أمان ف  ه ا الّ ياخ وعافيتها؛ أنّ المسافري  م  مكّية إليى جيّ ةو ومي  

جّ ة إلى مكّة يكترون الحمير للريوبو ولا ي هب صاحب الّ ابة معهاو ف  ا  هب المكتريّ إلى المحّ  ال ي  هب إليه أخس  

لي ي يأخ ا أح  إلّا خبّه إن يان ف   ل  البل و أو نائبهو ولك ِّ واح  م  أصحاب الّ واب نائبٌ ف  ايير البلي  ا الحماخ  ...مو ولا

. فيالتب ير اابييب للحظيةو وايرهي  لهياو بأسيلوبٍ وصيف و ميم  زمي  21هو فيهو يعيرا دابتيه ويفبفيها حتّيى يكريهيا"

 مامويو يكرّس معرفة ال اة بالموموع الموصوا.

 

 الشخصية:  - .الرّاوي2

هو جزع م  حرية السّرد؛ يعيش اجربة ج ي ة بانتفاله ف  الزمان والمكانو فهيو ينفعي  بالففياع الي ي يوجي  فييهو 

رد 22جملمو فيسرد ما وال له م  أح اث -ويعبّر ع   ااه ف  خ اب الرّحلة بفمير المتكلّم  مفرد و إنّه يمياخس فعي  السيّ



 15   

 

 

 

  المبّ يير اليي ي يفييّ م خاييية برانييية مومييوعيةو مالمييا يتجسييّ  فيي  اييول بصييوخة  ااييية ميي  داخيي  نظييام الحكيي و عكيي

الوخثي ن : "دخلبُ على سل ان مكّة المشرّفة ف  داخا ف  منيىو في  بعيض الإبيِ    هَبَيبر للحُج ياوو أاياخ عليهيا العيربو 

م  مع  بفي  عني  بياب اليّ اخ فاستأ نا ف  الّ خول عليهو أنا وجماعة م  الفف عو فأ ن ل  منفرداً ف  الّ خول وح يو و

ينتظرون ما أخجل بهو فلمّا دخلب عليه؛ وج اه جالساً على فرشٍ مرافعةٍو مواجهاً باب اا،و ينظر الأخياب ويعتبرو ومعيه 

أشخابٌ اليلةٌو فلمّا اربب منه؛ احرّ  ع  مومعهو ففبّي  يتفي و وابّليبُ يتفيهو ثيمّ ايال: ميا اريي ل اليب: الجميال و لأنّ 

اخوا عليهيا عني  الب ير الف نيّ و واليب ليه: ألا اعليم أنّ النبيّ  صيلى الله علييه وسيلم يفيول: يلّكيم خاعٍو ويلكيم العربَ أا

 .23مسؤولٌ ع  خعيته.."

 

 مريزية المكان -سادسا

يعتبر المكان م  أهم أخيان الرّحلةو فيالنصّ الرّحلي  هيو نيص  وصيف و يسيلّط الفيوع عليى المواايل التي  ميرّ بهيا 

أو شاه هاو م  بل ان وم ن وايراو جبيال وأنهياخ وحفيول واابياةو اصيوخ ومسياج  وآثياخ وحمّامياةو وهي ا هيو الرّحالة 

السبب ال ي جع  ع دا م  الّ اخسي  يصنّفون الرّح ة مم   الأدب الجاراف م يما فعي  يرااشكوفسيك  الي ي أحصيى 

ابيه  اياخيا الأدب الجارافي  العربي مو ولهي ا ييان مي  ع دًا يبيرا ج ًّا م  يتب الرّح ة العربيية و يير نبي ا عنهيا في  يت

الّ بيع  أن اكون خحلة الوخثي ن  جزعًا م  ه ا الموسوعة الجارافييةو فهي  اتفصيّ  المكيانو واتابعيهو واصيفه خوحياً 

في  خحلتيهو  وجارافيا وااخيخاً وسكاناً وعمراناًو إنّ الوخثي ن  على وعٍ  يبير بأهمية المكانو ل ل  يمنحه مساحة مهمّة

فهو ي ير أيبر ا خ متوفر ل يه عنهو فعن ما يتحّ ث ع   بسكرةم ي ير ابيعتها وثماخها وأسيوااها وأع مهياو وخصوصياً 

عب  الرّحم  الأخفريّو وخال  ب  سنانو وعن ما يتحيّ ث عي   مسيرااةم يسيتار، في  الحي يي عي  دفينهيا الشييا أحمي  

 زخو، الفاس  ح يااً اوي و وهك ا.

 

 . مكوّناة الففاع المفّ س ف  خحلة الوخثي ن 

إنّ الرّحلة الحجازية يتبب أساساً اوثيفاً لسفر إيمانّ  نحو الحرمي  الشّريفي  لأداع مناس  الح و لي ل  في نّ الأمياي  

الفيرآن  المفّ سة ه  الرّي  الرّيي  ف  هي ا المسياخ الرّحلي و والاخابياط بهي ا المفّ سياة إخادة إلهيية لهيا مسيوّاها مي 

البل  الحرام: "ف اجرعَ ي أ فيِ َ ةً مَِِّ  النَِّياسِ اَهريوِي إِل ييرهِمر"  ال ي اال ع  -عليه السّ م–الكريمو فه  استجابة ل عوة إبراهيم 

مو فمحبّة ال  الأخل والانج اب إليها ارايب شرع   يما دلّيب عليى  لي  اتييةو واي  ييان النبيّ  علييه 37 سوخةإبراهيم:

الس م محبًّا لمكة المكرّمة وللم ينة المنوخةو ففي  جياع في  الحي يي: "اللهيمّ حبّيب إلينيا الم ينية يحبّنيا مكّية أو الص ة و

و فهيو حيبٌ متبيادلٌ بيي  المكيان والإنسيانو 25و يما عبّر النبّ  ع  محبّته لجب  أح و ففال: "أحُ  جبٌ  يحبّنا ونحبّيه"24أشّ "

ومعاملتيه معاملية البشير الي ي يشيعر بياتخري  ويتفاعي  م  خ ل أنسينة الجميادو وه ا اعبير فيه م  ا خٌ م  الأدبية 

 وم  وح  ه ا الحبّ النبوي انبافب أنواعٌ أخرا م  المحبّةو نه  يّ  مؤم  منها بمف اخ.معهم. 

 

: ا ااسيموالح يي ع  المكان يصرا الأ هان إلى الففاع الجاراف و ال ي نتعام  معه حسي ا ف  يوميااناو افول سييز

اً بحياة البشرو م  حيي أنّ خبرة الإنسان بالمكان وإدخاييه ليه يختلفيان عي  أيار التصاا -زيف بالمعنى الفي-"إنّ المكان 

ا خبراه وإدخايه للزّمان؛ فبينما يُ خَ  الزّمان إدخاياً اير مباشر م  خ ل فعله ف  الأشياعو ف نّ المكان يُ خَ  إدخايياً حسييًّ

ففاع م  ه ا الزاويية هيو المكيان المرجعي  الي ي يفبي  التكمييم الحسي و ويمكننيا معاينتيه وم بسيته فالو 26مباشراً"

بحواسّناويفول خشي  ب  مال : "لا يحّ د الففاع ف  معناا الفيّق إلا الخصائص المرئييةو بهي ا الشيك  اُحَي ِّدُ سييميائيةُ 

. وهو ما ييوفّر للأحي اث والشخصيياة 27ام والع ااة المتبادلة"الهن سةِ المعماخية موموعَهَا بالنّظر إلى الأشكال والأحج

 المي ان ال ي اجري عليه الواائل ويتحفق ممنه البرنام  السّردي.
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إنّ الففاع به ا المعنى يصبه جزعًا م  هيك  النّصو وهيو ع مية سييميائية دالّيةو اسيتحق منّيا الفيراعة والمتابعيةو 

يميائّ  م  فرمية مفادها أنّ الففياع نظيامٌ دال و يمكي  أن نحلّليه ب حي اث التعيالق يفول ب  مال : "ين لق التحلي  الس

و فمالما نتحيّ ث عي  اليّ ال والمي لول في  الع مية 28بي  شكل  التعبير والمفمونو وننظر إليه على أنّه مريّبٌ يالك م"

لع مية المكانييةم. فالأمكنية والففياعاة التي  اللسانيةو يمكننا أن نتحّ ث ع  الّ ال والم لولو أو الشك  والمعنيى في   ا

يستفرّ فيها البشر ويتخ ونها مرافق ه  منشآة أب عها الإنسان وحص  عليها التوافق في  شيكلها وهي تهيا ووظيفتهياو 

ل ل  اهتمّ الفراعة السييميائية "ببحاهيا عي  التحيوّلاة التي  الحيق بالسييميائية ال بيعيية بففي  اي خّ  الإنسيان الي ي 

 ة إنتاجيه لع اياة ج ييي ة بيي  الفواعي  والمواميييل المصينوعة  مشيحنة بفييم ج ييي ةم أحيّ  محلّهيا سيييميائياة بواسي

و ولهيي ا يصييهّ أن يفييال بأنهييا اشييبه النصييوب الأدبيييةو بيي  هيي  نصييوب فعييً و اجسييّ  الفيييم الافافييية 29اصيي ناعية"

 للمجتمعاة الإنسانية.

 

ا داّتيهو وهي  يفيال  المكيانمو أم  الففياعم أم  الحييزمل فماي  هي ا ولا أخي  هنا أن أدخ  ف  نفاش المصي لهو ومي 

النّفاش سينفلنا إلى موموع آخر وهو صناعة المص لهو ال ي االما نواش ف  المؤامراة والني واة والمنتي ياةو لي ل  

فيياً؛ مي  حييي ن ليق سأيتف  بالإشاخة إلى ما االه عب  المل  مراال: "المكان ل ينا هو يّ  ما عنى حييزاً جارافيياً حفي

الحيز ف  حيّ   اايه عليى ييّ  ففياع خرافي و أو أسي وخيّو أو ييّ  ميا ينيّ  عي  المكيان المحسيوسو ييالخ وط والأبعيادو 

و يما خفض مصي له الففياع عليى اليرّام مي  اعترافيه بشييوعه في  أوسياط 30والأحجامو والأثفالو والأشياع المجسّمة"

الففاعو م  منظوخنا على الأا و ااصر بالفياس إليى الحييزو لأنّ الففياع مي   و واال: "مص له31الباحاي  والأياديميي 

الفروخة أن يكون معناا جاخيا ف  الخواع والفراغو بينما الحيّز ينصرا استعماله إليى النتيوعو واليوزنو والافي و والحجيمو 

 .32جاراف  وح ا"والشك و على حي  أن المكان نري  أن نففه ف  العم  الرّوائ  على مفهوم الحيز ال

 

ائل في  الأوسياط النف يية  وبعي ا ع  ه ا الإشكال المص لح  سأستخ م مص له الففاع مفابً  للفب الأجنب  الشيّ

 Espaceو محيياولا الترييييز علييى الففيياعاة الحسييية التيي  شيياه ها الحسييي  الييوخثي ن  فيي  خحلتييهو مييل حصيير هيي ا م

 الففاعاة ف  المفّ س منها ففط.

 

مو إنّه عالمٌ ماال   Profaneم يحم  معان  الّ هر والتّسام و فهو النفيض المن ف  للم نّ   Le Sacréإنّ المفّ س  

و 33متعالٍ ع  عالم المادّةو  ل  أنّ "الحّ  اصيٌ  للميولىو واخابياطٌ واير،ا للمراايب العليىو بعي  اسي  الفليب مي  الأدخان"

ينج ب خوحيا ومعنويا نحو البفاع المفّ سيةو حييي يتحيرّخ مي  أعي ، والحاوُّ ف  مسيراه المفّ سة نحو بيب الله الحرامو 

 ال نياو وحظو  الأناو ويصبه جزعاً م  عالم أافىو وملكوة أنفى.

 

وف  "نزهة الأنظاخ" يتايّر الخ اب عن  بلوغ الأماي  المفّ سةو حيي يكتسب مسحة صوفية عرفانييةو ويتخفّيف مي  

الفسم الأول م  الرّحلةو يفول اليوخثي ن  ميا : "ثيمّ سيرنا يي ل  بنيّية الخشيوع  اللاة التسجيلية الوصفية الت  ابعب

والإنابةو والخشية والخفوع والمهابةو وصلّينا الصبه جماعةو ثمّ خيبناو وسرناو إلى أن وصلنا ابرَ السيّ ة ميمونية زوجية 

ني  الوصيول إليى الحيرمي  الشيريفي و حييي و فالمستوا اللاوي يتايّير معجمييا ودلالييا ع34النبّ  صلى الله عليه وسلم"

اتكيّف اللاة مل الحالة الروحية الوج انيةو متأثّرة بف اسة المكان وحرمتهو بخ ا الأداع اللايوي الي ي ابيل الفسيم الأول 

م  الرّحلة ال ي اسيتار، في  الوصيف الجارافي و والسيرد التياخيخ و بأسيلوب ينشي  الموميوعيةو ارييب مي  الأسيلوب 

 العلم .
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 معماخ النُّزهة: -1

 -اي خ المسيت اع-افّ م "نُزرهَة الأنظاخ" صوخة جيّ ة ع  البفاع المفّ سة م  حيي مبانيها ومعماخهاو فالرّحالة حياول 

أن ينف  إلى ارائه صوخة اريبة م  الواايل عي  المسياج و والأسيوا،و والاسيتراحاةو والفنياد، وايرهياو فيصيف  م ينية 

ممتّ ة مل ساح  البحير نحيو ميليي و في  يي  ارفيهيا حصياخ ميتف  البنياعو فييه مي افلُ ياييرةٌو  "م ينة يبيرةجّ ةم بأنّها 

و ويفول ع  الكعبة "والبيبُ اتن على ث ثة أعم ة م  العُودِو ونففوا منيه مي  جهية الحجير مفي اخ 35وعسكرُاُ لا يفاخاُهُ"

لمشرّفة إلّا أنّه لم يفّ م أيّ وصف لها م  الّ اخ و متعلّ  و وعلى الرّام م  امكّ  الوخثي ن  م  دخول الكعبة ا36السُّلّم"

بمشاعر الّ هشة والهيبة والج ل الت  انتابته ففال: "وا  ع ن  م  الهيبة ما لا يعلم به إلا الله... إ  يح ث عن  اليّ خول 

 .37تشعر الّ اخُِ  عظمته وحرمته"أمرٌ عظيم لا يمك  التعبير عنهو اير أنّه لا ينبا  خفل البصر فيه إلى السّففو ب  يس

 

والم حب أنّ الوخثي ن   معيفُ الن ف   ف  الوصف الحس و فف  يصف الم ينة الكبيرةو والمبنى العظييم في  سي ر 

واح  أو س ري و إنّه لا يريّز على الجوانب العمرانية ف  وصف الأففييةو ولكنيه يففيّ  التعلييق الشخصي و والان بياع 

ر إلى الأماي  المفّ سة بح اة خوحهو لا بح اة عينهو مالما يفول: "ليمّا أشيرفنا عليى الم ينية المشيرّفة ال اا و فهو ينظ

على ساينها أفف  الص ة والسّ م اشينا نوخ عظيمو وبهاع اويّو لا يخفى على أه  ال و، السّليمو والّ بل المستفيمو 

و ويفول أيفاً: "وب خُ ه ا اريةٌ عظيميةٌ حليوةٌ 38ااة الشي ان "إلّا م  حجب بالحجاب الجسمان و والهوا النفسان و ونز

ايّبةٌو خومةٌ م  خيال البل انو م  خآها يتمتّل بنظرهاو ويشياه  فيهيا أنيواخ الجي لو وليوائه الجميالو يأنّيه صيلى الله 

محبيي و فتنبسيط عليه وسلّم مستفر  فيها لم يابو فصوخاه صلى الله عليه وسلم وصوخ أصحابه هنا  اشياه  لي ا ال

النّف  هنال  أامّ انبساطو فه  امرح ف  ال  الريالو واتردّد ف  ال  الحيالو فمازالب اائمة عليى أصيول التّجليياة 

والمشاه اة تثاخ النبوةو فتج  العاخا بالله منشرح الصّ خو مستنير السريرةو منوّخ البصيرةو عالَ  الهمّةو ايويّ المحبّيةو 

و وعلى هي ا الينمط اسيير الرّحلية 39له أسراخو وانكشف له أموخ فينسى يّ  اريبٍ لهو ومحبا ل يه.."اعلوا أنواخو وانفته 

 يلّها. 

 

و يصيف  اايه ومشياعرا الّ اخلييةو ويعيزا عي  نفي  40فالوخثي ن  يتفاع  مل الففاع المفيّ س ب رييق الاسيتب ان

الماير ال ي يحرّ  مشياعرا ال ينييةو ويمنحيه خوحانيية الجوانب الشكلية والمعماخية للأففية المفّ سةو فه  اماّ  ل يه 

خاصّة. اير أنّ الاهتمام بالجوانب العمرانيةو والتفاصي  المادية للففاعو الت  اعّ  جزعاً خئيسًا م  الخ اب الرّحل و ألجيأ 

شي  الي ي اسيتفاد الكااب إلى الرّحالي  ال ي  سبفواو فااتب  منهم التفاصي  المكانيةو وخصوصاً م  أبي  سيالم العيا

يايراً م  التفاصي  المعماخية الت  أوخدها ف  خحلته يلّما احتاو إلى التوصيف المادّي للعميرانو فيفيول مياً : "وااتنمنيا 

و ويفييف "ايال الإميام أبيو سيالم: 41الص ة بمسج  الخيف ف  ه ا اليومو منفردي  بعماخاهو دون ايرنا م  أه  اتفا،"

حراب إلى الباب ال ي يفابله أخبعمائة ا مو وعرمه ث ثمائة وأخبعيونو وبوسيط المسيج  ابّية واول ه ا المسج  م  الم

فواو  مامّنةو يّ  ثم  منها أخبلٌ وعشرون ا ماً.. وصح  ه ا المسج  يبيرو إ  اليمُسفّفُ م  مفّ مه نحو أخبعية مي  الصيّ

 صح  المسج  ولا على م اخله!!  ير مساحة. م  دون أن يأا   على 42وم  سائر الجوانب اير مُسَفَّفٍ"
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إنّنا أمام صوخة أيفونية افوم على شَبَهٍ فعل ا بينها وبي  م لولهاو فالنّص يحاي  النّظام المعمياخي لمسيج  الخييفو 

 ويعي  امايله لاوياًو وفق التصميم التفريب  التال :

 

 

 

 وجهة العمرانيةو سوا ابّته  اة الأم ع الامانيةو فمبنى المسج  ف  ااية البسااةو ولا ش ع فيه ياير الانتباا م  ال

 

 

 

 

 

 

 

والتفاب  الوامه بي  باب المسج  ومحرابهو فالمساج  والمنشيآة في  أخل الحجياز احياي  بسيااة العييشو وحالية 

 اة الب اوةو بخ ا المساج  والفصوخ ف  ي ٍّ م  الأن ل  ومصر والشام واليم  والعرا، وفاخسو وايرهيا مي  البلي ان 

 المام  الحفاخي التلي . 

وما  ه ا الشك  المعماخيّ البسيط نج ا ف  الع يي  مي  المسياج  الحجازييةو فهي ا مسيج  الّ يائف الأعظيم في  اايية 

البسااة لا يحم  مظاهر الأبّهة والرفااو مالما يصفه الوخثي نّ : "ومنها المسج  الأعظم نفسيهو ف نّيه في  محيّ  نيزول 

الله عليه وسلم عن  محاصرة ثفيف بع  ازوة حني و وفي  صيح  المسيج  مسيج  صيايرو يفيال إنّيه  عسكر النبّ  صلى

منزل النبّ  صلى الله عليه وسلم ف  الحصاخ الم يوخو وفيه مح   يفال إنّه ابّة أمّ المؤمني  أمّ سلمةو بفته ال مو وابّة 

لله عليه وسلم ف  ه ا الازوةو وأنّه ااّخَ   لك ِّ واح ة أم المؤمني  عائشة خم  الله عنهماو وخبر حفوخهما معه صلى ا

يَر" و ويمكننيا أن نتواّيل اصيميم المسيج  وفيق 43ابّةو ومصّ ا صلى الله عليه وسلم بي  الفبّتي  مي يوخٌ في  يتيب السيِّ

 الشك  التال :
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ح م. في  ا إنّه مسج  يتشكّ  م  ث ث امفص ة أساسية  ااعية الصي ةو صيح  المسي ج و مسيج  صياير داخي  الصيّ

يانب  ااعة الصّ ةم و الصّح م م  المكوّناة المتعاخا عليها ف  المساج  الإس ميةو باعتباخهما ا عتي  أساسيتي  م  

ارييبة المساج  التراثيةو ف نّ وجود  مسج  صاير ثانٍم داخ  ه ا الففاعو يعي ُّ خراياً لفواعي  المعمياخ المسيج يو فهي ا 

فوخ الّ اخ  يجع  الففاع مفّ ساً مراي و جرياً على ااع ة الب ايي   الزيادة ف  المبنى زيادة ف  المعنيىم؛ ا اسية الح

المسج  الأعظم ل ااهو وا اسة المسج  الصاير داخلهو ال ي يستمّ  ب وخا ا استه م  ث ثة عناصر أخيراو وهي  يونيه 

نح  أمام سلسلة م  المفّ ساة الت  اتما  خمزيا ف  هن سة المسيج  مصلّى النبّ و وممّه لفبّت  أم سلمة وعائشةو ف

 الأعظم.

 

إنّ مسج  الخيف ومسج  الّ ائف الأعظم وايرهما م  المساج  الحجازية التي  احيّ ث عنهيا اليوخثي ن  في  خحلتيهو 

إلّا ميا ييان بعيض اتيياة على ه ا الّ راز أو اريبة منيهو بسيي ةو خاليية مي  التعفيي و بعيي ة عي  الزخياخا والنفّيوشو 

والأشعاخ الت  ازيّ  المنابر والج خانو وهو ما ينسجم مل البي ة الصحراويةو وثفافتها الب ويةو إنّه يماث  مساج  الإس م 

الأولىو فف  يان المسج  ال ي بناا الرّسول ف  الم ينة اريباً م  ه ا الّ رازو حيي يان المسلمون يريّزون عليى معيان  

. وخبّميا بهي ا الفلسيفة النبويية 44خسالته الإشعاعية أيار م  ارييزهم على هي ته الخاخجية ومعالمه الشكليةالمسج  و

نظر الوخثي ن  إلى الففاعاة المفّ ساة ف  ب د الحرمي و فف  يان يفتب  التصوير الخاخجّ  مي  اييراو لكنيه يتيولّى 

مكانو أيار م  انش ادا إلى المكان نفسهو فهو ينتفي  بالففياع استنباط المعان  بنفسهو لف  يان مش وداً إلى أص اع ال

 م  مستواا الأيفون و إلى المستوا الرّمزيو المفعم بالمعان  والّ لالاة.

 

 :45اوبوارافيا المفّ س-2

عن  الح يي ع  الففاع يمكننا التمييز بي  نوعي  مي  الأففيية؛ أففيية ابيعيية وأخيرا ثفافيية. ونعني  بالففياع 

هولو وايرهيا مي  الأمياي   ال بيع  الففاع ال ي لم امتّ  إليه ي  الإنسان بيالتاييرو يالجبيالو والأودييةو والب ياحو والسيّ

الع خاعو أمّا الففاع الاّفاف  فهو المنجز الإنسيان و "أي أنّ الإنسيان يحيوّل مع يياة الواايل المحسيوس وينظّمهياو لا مي  

و وحي يانا هنيا سيفتصير عليى الففياع 46م  خ لها إع ائهيا دلالية وايمية"خ ل اوظيفها المادّي لسّ  حاجااه ففطو ب  

ال بيع  ال ي لم اايّيرا الم نيية والعميران. ففي  اتبّيل اليوخثي نّ  المفّ سياة  ال بيعييةم في  بي د الحيرمي و بالوصيف 

 ين  والرّمزي. والاستفصاعو محاولًا الوصول إلى أهمّ المعانّ  والّ لالاة الت  اماّلهاو على المستوا الّ 

 

فأجرا مسحاً عليى افياخي  الحجياز شيبيهاً بعمي  ال وبيوارافيي  المحتيرفي و فاستفصيى المن فية جبيالًا واي لًا 

فاو والميروةو وجبي  ثبيير  وشعاباً وأوديةًو فتحّ ث ع  افاخي  مكّةو يجب  حراعو وجب  أب  ابي و وجب  عرفاةو والصيّ

ع  جب  أح  ف  الم ينةو ووَصَفَ أودية الحجياز ماي  وادي العفييقو ووادي خابيغو  ف  منىو وع  ا ل الّ ائفو يما احّ ث

اعةو وب ير  ووصف منابل المياا الت  يحرب الحجي  على زياخاها والتبرّ  بمياهها ما  ب ر زمزمو وب ر ايرسو وب ير بُفيَ

 خومة الت  اشتراها عامان ب  عفان واص ، بها.

 

 الففاع العجائب :-3

  هيمنية الففياع اليوااع  عليى خحلية اليوخثي نّ  إلّا أنّهيا اشيتملب عليى اسيتاناعاة ع يي ةو فيبعض على اليرّام مي

الأففية التصفب بها اصصٌ وخرافاةٌ م  وح  خيال النّاسو ظلوا يت اولونها على م اخ السني و فالمكان به ا المفهيوم 

الحك و يتفاع  مل باا  مكوّناة الفصّةو فهي ا جبي  م مم  مجرياة Actantلي  الحيّز بمعناا الجارافّ و ولكنّه عام   

أب  ابي  "فيه مااخة يفال أنّ بها ابر آدم عليه السّ مو والحجاو يشترون م  مكة خاوس الاينم المشيويةو ويصيع ون 

إ   و فالففاع  الجبي م هنيا ليه وظيفية عجائبييةو47إليه يأيلونها ويزعمون أنّ م  فع   ل  أم  م  وجل الأسنان والرّأس"
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يكف  الفيام ب فيوس معيّنية عني ا لتيؤدّي إليى الشيفاع مي  أميرال محيّ دة  وجيل اليرّأس والأسينانمو وهي ا خاجيلٌ إليى 

التف ي  المبالغ فيه لب د الحرمي و ما يجع   الحجاوم يبحاون ع  احفيق أمانيهم وأح مهم المؤجّلة في  هي ا الأخل 

فااّ و في لبون منها ما اشتهيه أنفسيهمو حتيى ليو ييان الم ليوب اريبياً المفّ سةو الت  ينظرون إليها بمنظاخ  ااّ  إس

 مستحيً .

 

وم  شواه  الراية الإسفااية ال ااية للأشياعو النظر إلى الففاع الوااع  بعي  الخيالو مالما يتحّ ث الوخثي نّ  ع  

الحيرة مي  جهية الفبليةو يفيال إنيه أثير مسج  بن  ظفرو المعروا ل ا العامة بمسج  البالة "وعن  ه ا المسج  آثاخ ف  

حافر بالته صلى الله عليه وسلمو وهنا  آثاخ على حجرو يأنّه أثر مرفقو يُ ير أنّ النبّ  صلى الله عليه وسلم ااّكأ علييه 

و فتصوّخ آثياخ النبيّ  وآثياخ بالتيه عليى حجير 48وومل مرففه الشريف عليهو وعلى حجر آخر أصابلو والنّاس يتبرّيون بها"

ع  م اة السني و لا يفرّا علمٌ ولا يابته نص  شرع  و والمجال هنا للخرافةو وللخيال الخصيبو حيي يعتف  النّاس أنّ آثاخ ب

الأحياع يمك  أن ان بل على الأحجاخ والصخوخو وه ا ف  حفيفية الأمير يي لّ عليى الاخابياط النّفسيّ  الشي ي  للمسيلمي  

الله عليه وسلّمو والحرب على التعبير ع  ه ا الشو، واجسي ا ف  ه ا التمايي  بنبيّهمو وشواهم الكبير لرايته صلى 

 المادّيّ.

والظاهر أنّ الوخثي نّ  يان  يياً ومتحفّظاً في  الحي يي عي  هي ا الأففيية العجائبييةو فليم يوخدهيا ب رييق الجيزمو 

فيي  الخبيير الأوّلو وصييياة المبنيي  م احييّ  ميي  مصيي ااية الخبييرو ميي  خيي ل  زعمييوام Enoncéولكنييه اسييتخ م ملفوظيياة  

للمجهول  يفالم و يُ يرم ف  الخبر الاان و وهما م  الصيغ المعروفة ف  الب اة العربية للتفليي  مي  مصي ااية الخبيرو 

ف  مفاب  أدواة التوايي و الت  ارفل م  منسوب ص اية الخبرو وهو ما يؤيّ  أنّ منسوب الوظيفة المرجعية في  الرّحلية 

م  الوظيفة الإنشائيةو فالسّاخد ألزم نفسه بفيود علمية صاخمة يالتوثيق والااتبياسو والصيرامة في  النفي  يان أعلى 

 وف  التعبير.

 

 التنظيم الّ لال  للففاع 

حاولب ف  الصفحاة السّابفة أن أاف على التّنظيم السّ ح  للففاع المفّ س ف  الخ ياب الرّحلي و ايير أنّ إيميان  

رديّ بأهمية البنية العم يفة داخ  أيّ خ اب دفعن  إلى اراعة الرّحلة الوخثي نيية مي  النّاحيية الّ لالييةو لأنّ التنظييم السيّ

عام و أمّا التنظيم اليّ لالّ  فخياب و إنّيه يعبّير عي  ثفافية الينصّ وعالميه اليّ اخل و وعلييه يصيبه مي  الفيروخة اسيتاماخ 

ى الفيمة المجرّدة الااوية فيهو وهو ما يسمه لنا بمتابعة ممكنياة التنظيم الس ح / السّردي للنصّ م  أج  الوصول إل

 النّص واااااه الإيحائية ان  ااً م  عوالم الخ اب الكائ .

 

الينصّ في  ييّ  ميرّةو وصييااة آليية ارائيية اتيواعم ميل  بيالعودة إليى -منهجييا–ولتحفيق ه ا الااية نح  م يالبون 

الأسيياس أخا أنّ  الاخاحييالم فيي  خ يياب الييوخثي ن  لييي  مجييرّد مومييوعة مع ييياة هيي ا اليينّصو وهويّتييهو وعلييى هيي ا 

 Thème  مو اسمه بتصنيف النصّ مم  جن  أدبّ  معيّ و ولكنّه جينومGénomeيتواج  في  ييّ  مفاصي  الينصّ  49م

 .ومكوّنااه السّردية وال لاليةو بصوخة ظاهرة أو مفمرةو ف  يايب أب اً ف  أيا زاوية م  زوايا الرّحلة

 

وم  الوامه البيّ  أنّ الرّحلة الوخثي نية ليم احفي  بالأففيية يميا هي  في  الواايل الميادّيو ففي  افيّ م أنّ الأالبيية 

السّاحفة م  المواال والأماي  جرا وصفها بالواس ةو لف  يان المؤلّف ينف  ع  اييرا وصيف الأمياي  والبلي انو بينميا 

يةو محاولًا ف  يّ  مرّة أن ينفلنا ف   اخاحالم آخير؛ عرفيانّ  صيوفّ  خوحيّ و يتولّى بنفسه التعبير ع  معان  ال  الأفف

يصف الأهواعو ولا يحف  يايراً بالوصف الخاخج و إنّه يماخس التّصوّا افكيراً وسلوياً ويتابةًو وعليه ينباي  أن لا يافي  

ل أن نعي  انظيم أففية الرّحلةو لا يميا هي  في   الفاخ  ثنائية  الاخاحالم و التّصوّام عن  اراعة ه ا الرّحلةو إنّنا نست ي
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المستوا السّ ح  للنّصو ولك  يما افترحها بنيية الاييابو  لي  أنّ وظيفية الفيراعة هي  البحيي عي  المحي واو يفيول 

"المح وا جزع جوهريّ م  ييانناو ييان النّص. نح  نبحي عي  المحي وا. المحي واُ مشيالة الإنسيان مص فى ناصف: 

 .50فيلسوا"والفنان وال

 

إنّ الجزع المح وا هو الرّحلة الرّوحييةو ال ماديّيةو الرّحلية التي  احياي  سييروخة الصيوف و وهي  اتماّي  في  أخبعية 

 أففية عامةو مل إمكانية امفصلها إلى أففية فرعية أخراو اير أنّنا سنكتف  بالأخبعة الرئيسة:

 ففاع السّلو : -أولًا

عليى الرّحليية إليى اللهو فهييم في  سيييرٍ متواصيٍ  ميي  عيالم الشييهود إليى عييالم  يعتفي  المتصييوّفة أنّ مينهجهم يفييوم

عادة الحفيفيية ابي أ عني ما يتحلّي  المريي  مي  اليّ نيا وشيهوااهاو ويفيل نفسيه عليى المسياخ  الملكوةو لإدخايهم أنّ السيّ

لينبيلو لأنّهيا أوّل بي د الحجياز الصحيهو ه ا المساخ ال ي يب أ حسّياً على أعتاب الحجازو حيي "استبشير النّياس بفي ومهم ا

 -ههنا–و فالففاع 51العامرةو وفيها ارا يايرةو ومزاخعُو ونخيٌ و وعيونٌ جاخيّةٌو و يروا أنّ عمرانه متّصٌ  نحو ث ثة أيّامٍ"

مجيرّد  ي لي -ميا يفيول سيعي  بنكيرادي-أوّل التّماس مل البفاع المفّ سةو له ا صنل البُشررَاو وايّر سلو  السّائري و إنّه 

و فمي  هي ا المرحلية يتايّير الإنسيانو ويولي  إنسيان 52إااخ فاخغ اُصَبُّ فيه التّجاخب الإنسانيةو ولكنّه يحّ د نوعية الفعي 

 ج ي  داخلهو يتراّى اربوياً وخوحياً ابعاً لكّ  ففاع يحتويه.

 

مل الكايير.. وبماادخة الينبل إلى ب خ يمرّ الحجي  ب اخ الوا ةو "وسمّ  ه ا المنزل داخ  الوا ة لأنّهيم يواي ون فييه الشيّ

و فنح  هنيا أميام 53ويجعلونه على أاتاب الجمال باللي و فترا الرّياب يلّه يأنّه م  أعظم المساج  المسرجة مصابيحها"

منزلة خوحيّة ثانيةو م  منازل السّلو  الصوف و ه ا السّلو  ال ي يحافب على سيروخاه وديناميته م  مفام إليى مفيام 

ا ومعنيىو وهيو ميا عبّيرة عنيه الرّحلية  إلى أن يبلغ نهاية الّ ريقو حيي يص  المري  إلى اايتهو ويح ث ل يه التحوّل حسيًّ

سردياً بي الميفاةمو ه ا الففاع ال ي يعن  الوصول إلى الأخل المفّ سو "ثيمّ نزلنيا برابيغ محيّ  الميفياةو واجرّدنيا عي  

و فبلوغ ففاع  الميفاةمو هيو اعبيير عي  نهايية الب اييةو واليّ خول 54عمرة والح "لب  المخيط بص ، النيّاةو وأحرمنا بال

 ف  ب اية النّهايةو حيي يتّ هر السّال  ويفب  على خبّه متجّردًا م  حظو  الّ نياو اامعاً ف  احصي  يمالاة النّف .

 

 ففاع الااية: -ثانيا

اأدية مناس  الحّ  والعمرةو اال: "ف خلنا مكّةو فلم ااادخ ونعن  به الففاع ال ي حص  لأجله فع  الاخاحالو بارل 

ف  النّف  ارحةو وأزالب ع  الجفون يّ  فرحةو ف خلناها ف  زحمة عظيمةو يادة النّفوس أن ازهقو ايير أنّ سيروخها 

وميا فيهيا مي   بالوصول إليها خفّف بعض الألمو ب  ا  زال التّعبُ والنّصبُو يأنّ النّفيوس في  وليمية عظيميةو لا يعلمهيا

شياه ة الفرح إلّا م  منحه اللهو ب  الأخواحُ ا  اجلّى عليهاو خبّما فخر ةر صَعِف ةً ماشيةً عليهاو فايّبَها ع  الأيوان يلّهيا بم

مكوّنها.. فهب نا منح خي  إلى أن وصلنا ارب البيب ف خلنا المسيج  مي  بياب بني  شييبةو فأفيال الله علينيا مي  جيودا 

و وم  الظاهر الجلّ  اجاه  الوصيف العمرانيّ  لمكّيةو 55فرنا بالأم  والأمانو والسّ م م  باب السّ م"يرامة وهيبةو فظ

والترييز على الوصف ال اا و امامًا يما ف  ح ياه ع  الم ينةو " ليمّا أشرفنا على الم ينة المشرّفة على ساينها أففي  

ليمو والّ بيل المسيتفيم"الص ة والسيّ م اشيينا نيوخ عظييمو وبهياع ايويّو لا يخفي . فايتميال 56ى عليى أهي  الي و، السيّ

السّعادة مرابطٌ بمكّة وبالم ينةو فهما الففاع المفّ سو واله ا الرئي  م  الرّحلية برمتّهياو إنّهميا الففياع الي ي ييوفّر 

عادةو وهميا المعيادل الموميوع  لمرحلية بليوغ أعليى المفامياة والأحيوالو إليى أن ااييب ا لي اة في  جميال السّروخ والسيّ

الملكوةو اال الازال : "ثمّ يتراى الحال م  مشاه ة الصّوخ والأماال إلى دخجاة يفيق عنها ن يا، النّ يقو في  يحياول 

 . 57معبّرٌ أني يعبّر عنها إلّا اشتم  لفظه على خ أ صريه لا يمكنه الاحتراز عنه"

 



 22   

 

 

 

 ففاع الوداع: -ثالااً

وهما  الفبر النبويمو و أبيياخ علي مو فبعي  افياع المناسي و وأداع الفيرائضو يرابط ففاع التوديل بمواعي  أساسي  

واحفّق ااياة السّفرو يفف  الحجاو خاجعي  إلى بل انهمو بع  أن يففوا عليى الفبير النبيويّو مياخعي  ميودّعي و "دخليب 

بر.. وَعَظُيمَ عَل ي   مسج ا صلى الله عليه وسلمو واص ة ابرا الشّريفو وعلّت  ا  زادةو فلم أج  لهيا اريااياً  سيوا الصيّ

أمرُ التّوديل حتى ع  صوا و واخافلو وياد أمريّ إلى العوي و ب  أنوح عليه نياح الاَّكلى الع يمة لولي هاو ويييف لال وهيو 

أنّ فرااه أعظم المصائبو ولم أنفص  عنه إلا بصبرٍ عظيمو وهولٍ جسيمو وحزنٍ شي ي و فليم أملي  نفسي  عني   لي و 

و فففاع الماادخة يب أ م  المسج  النبويّ ال ي يفمّ ابر الرّسولو وله ا الموال هيبية 58مصيبةو وعَز  الصّبرُ.."فعظمب ال

وج ل ووااخو أانى الكااب ع  الخول ف  افاصيله الحسيةو والمعماخيةو ل ل  ايتفى بالح يي ع  الشأن العيااف و إ  

 المفام مفام اوديل وماادخة.

 

الت  يُحررِمُ منها الحجّياو الفيادمون مي  الم ينيةو فهي  آخير الففياعاة المفّ سية التي  يميرّ بهيا الوفي  أمّا  أبياخ عل م 

الجزائريّو اال: "نزلنا أبياخ علّ و إ  ه  أوّل منزلة بع  فرا، الم ينة الشريفةو وفاخانا ال  المعاه  التي  عليى الكواييب 

ة م  الهن سة الفمنية للففاع المفّ سو فهو الموال ال ي يماّي  العيودة و إنّ ففاع التّوديلو هو المرحلة الاالا59المنيفة"

 إلى ال اةو وإلى إنسانية الإنسانو بع  خحلة خوحية مفّ سة.

 

 ففاع الاست ياخ: -خابعًا

مو "اكتس  ايمتها الّ لالية مي  Indicesيماّ  ه ا الففاع الع ماة المنتشرة ف  مساخ السّرد بوصفها مؤّشراة دالّة  

و فاتثاخ والمساي  الف يمة والمساج  المهّ مة والفبوخ والأمرحة وايرهاو اتواجي  60نسفها الرّمزيّ وسيااها الاجتماع "

ف  مت  الرّحلة بشك  ملحو و إنّها اتوزّع على امت اد النصو لتُي يي رُ أحيانًيا بالأصيالةو وأحيانياً بصيوخة ثانوييةو أمّيا مي  

ويّو يّ  ع مة ه  بنية م  المنظومة السميائية العاميةو وخصوصياً عني ما اكيون هي ا الوجهة السيميائية ف  ش ع ثان

الع مة مؤشراً  ارينةمو ف نّها حين   ا رح ايمتها الّ لالية بصوخة أومهو وأا  اموماًو "إنّهيا ميربٌ مي  الع مياة التي  

مباشيرا؛ ولهي ا ف نّهيا اوجّيه انتبياا الميرع إليى ا رح نفسها على أنّها واائل مرئية افّ م واائل أخرا ايير مرئيية افي يما 

و وه ا ما يمك  لمسه ف  شيبكة الع مياة المؤشيرية التي  61موموعها اوعاً أو يرهاً ع  اريق استنفاخ اواا الحسيّة"

 اشكّ  ففاع الاست ياخ.

 

ف عني ها في  ييّ  إنّ ه ا الففاع ينبن  على ع د هائ  م  المؤشراةو فالوخثي ن  ف  خحلتيه المفّ سية ييان يتواّي

مرةو واوفاً ي ول حيناً ويفصر أحياناً يايرةو لكنّه ف  النهايية يعبّير عي  وعي  شي ي  بأهميية هي ا المؤشيراةو وايمتهيا 

المعنوية والنّفسيةو إنّها بماابة الشاح  ل اااة المسافر إلى اللهو ففي  عفي  مبحاياً سيمّاا  ِ يييرُ الييمَشَاهِِ  التي  ينباي  

ا بمكّةمو وممّنه ع داً م  المشاه  الت  استحق الزياخة ما   البيب الت  ول  فيها الرّسولمو و ااخ حراعمو للحاو أن يزوخه

أمّا ف  الم ينة فيريّز على الفبوخ والأمرحةو ما  ابوخ ييّ  مي   خ يجيةم و فااميةمو و عائشيةمو و عاميان بي  عفيانمو 

 و حمزةمو و مصعبمو و الإمام مال م وايرهم.

 

 ه ا الففاعاة لا ان خو مم  ففاع الاايية؛ أي ليسيب مفصيودة بالزيياخةو إلّا أنّهيا مي  الع مياة المنتشيرة فرام أنّ

بأخل الحجازو مهِ  الإس م الأوّلو فك ه ففاعٍ م  الففاعاة الم يوخة ع مةٌ ا لّ على شخصية دينية مرموايةو أو عليى 

ياوً عبر است ياخ أمجاد ه ا الشّخصياةو وخمزيتها ف  الوع  العامو مواف دينّ  عظيمو وهو ما يتفاع  معه الزّائر وج ان

 ما يجع  ه ا الففاعاة  اة مفعول مستمرّو يتجاوز ح ود الزمان.
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 الخاامة:

لف  حاولب ف  ه ا الوخاة أن أسلّط الفوع على  الففياعم باعتبياخا واحي اً مي  أهيمّ مكوّنياة الخ ياب الرّحلي و هي ا 

جربة انتفال وسفر مي انّ  بلاة خاصّةو اتشكّ  ابعاً لمراح  فع  الاخاحالو فاللاة هي  الأداة التي  الخ اب ال ي يوثّق ا

اوايب التجربةو ليتنوّع الخ اب بي  الأدبية والعلميةو السّردية والتفريريةو الموموعية وال ااية.. اير أنّ المؤيّ  والاابب 

 عاًو وعنصراً سردياً يفيف دينامية للبرنام  السّردي.ف  الرّحلة هو ارييزها على  الففاعم بوصفه مومو

 

فالففاع ف  خحلة الوخثي ن  يتميّز بالوااعيةو هو ففاع اياخيخّ  فيزيفيّ و يمكي  مشياه اهو والانتفيال فييه ومنيه 

 ليى خي ا الكايير مي  اليرّح ةع–وإليهو فالكاايب يتحيّ ث عي  ففياعاة موجيودة في  واايل النّياسو لي ل  جياعة الرّحلية 

 ففاع متخيّ  أو وهمّ  أو أس وخيّ. وه ا على الرّام م  وجود وجهياة نظير مشيبعة بالعجائبيية خالية م  أيّ -الف يمة

والأس وخية أحياناًو لكنّها ف  النّهاية ابفى وجهياة نظيرو فهي  أفكياخ شيعبية التصيفب بففياعاة معيّنيةو وجي  المؤلّيف 

للكاير م  ه ا الأفكاخو لأنّيه ييان يي يرها ويُتربِعُهيا بالنّفي  والتفنيي  نفسه مف راً للح يي عنهو على الرّام م  خففه 

 االباً.

 

وا  خيّز الوخثي نّ  على وصف الأففية المعماخيّةو فأيار مي  وصيف المسياج و والمي نو والأسيوا،و ايير أنّ وصيفه 

فمو وهو ما يان يفي رّا إليى الرّجيوع يان مختصراً ج ًّاو ما ي لّ على معف نَف سِهِ ف  اص ناع ه ا التفنية  أعن  الوص

إلى نصوب الرّحالي  اتخري  ممّ  وصفوا ه ا الأففييّةو وخصوصياً أبيا سيالم العياشي و ايير أنّ اليوخثي نّ  ليم يكي  

يفوّة فرصة التعليق على ال  الأففيةو وإاباعها بمواف شخصّ  يعبّر ع  معانّ  الجمال والج ل اجاا ال  المفّ ساةو 

افون يففيون عني  الحيي ود الأيفونيية للجوانيب المعماخييةو في نّ الييوخثي نّ  ييان يبحيي في  خمزيية اليي  في  ا ييان  الوصيّ

 الأففيةو محاولًا النفا  إلى دلالااها ومعانيها ومفاص ها. 

 

إنّ الففاع ع مة سيميائيةو اتشكّ  م  ع ماة أصارو انتظم جميعهيا ميم  نسيق خيابّو فالففياع بهي ا المعنيى 

ة ها نحوها الخابّو يمك  اُفرَأ ب اياً ودلالياً وسيميائياًو وهو ما فعله الوخثي نّ  بتعليفااه المستمرّة على الأففيلاةو ل

المختلفة الواخدة ف  الرّحلةو وهو ما حاولب الفيام به ف  ه ا البحيو حتى وإن أدّة هي ا المحاولية إليى معيانٍ ليم اخ ير 

الفاخ  ه  سؤال النصّو واحرير الع مةو يفول مص فى ناصف: "يفولون ل  ابحيي  على بال المؤلّف نفسهو ف نّ مهمّة

عمّا اص ا الكااب. هؤلاع ي افعون ع  الجميودو لكي  التأويي  لا يخي م الجميودو يخي م الفليقو ويخي م الحرييةو والحريية 

 .62المستمرة"
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